
الرصيفتضربالتيالكثيرةالأرجليتجتبكان

حينتوففالحذرفيوزيادة.وينتهيواحدةدعسة،وتمضي

حركةمراقبأفيطوكمنإليهاندفعثمجدار،فيشقألمح

ثمهدأثحتىاتجاهينفيتذهبالتيالسريعةالأرجل

نهائيأ.توقفت

وزحفمطمئنأ،فخرجالليلاخرخاليأالرصيفكان

ودون.مفتوحةبالوعةإلىوصلحتىالرصيفعلىببط

عابئغير،والزحفالتعبأعياهأنبعدفيهاهبطترذد

يتأفلفراحتائمبأمانشعر.الحالكوالظلامالكريهةبالرائحة

بهيغالبعصرأبطنهويعصرحولهمنثفةالمتكلالظلمةدوائر

الصبر.بفارغالصباحطلوعمنتظرآ،الداميالوخز

مييفس!ابة

.الولادةمستشفىفيحصئةأختهحجرةإلىجمالدخل

امهجلسثشمالهاوعلىالسرير،علىمستلقيةفشاهدها

رؤيته:لدىصاحت.الكبرىوأخته

حبيبي.،أخي،جمال-

يحملهاالتيالكبيرةالزهرباقةووضعجمالتقذم

كان.وجبهتهارأسهاعلىأختهوقئل،النافذةمنبالقرب

بهدوء:قال.عينيهاتحتسوداءعلأماثوظهرثشاحبآلونها

ولد.انهاخبروني،حبيبتييامبروكألف-

:بامتنانقالت

أنتأحضرتها!التيالزهوراجملما.أخيياشكرأ-

الأخوةبزواجسمحوالو،وإحساسوأدبذوقكلك

وعظيم.كاملرجلفلأتتنتزؤجتك،

:وقالضحك

أخواتهم.يتزؤجونكانواالفراعنةملوك-

ساخر:بحنقوالدتهماقالت

الذيالزوجخالد،إلاالدنياهذهفيفرعونيوجدلا-

المسكينة.هذهبهابتليث

والحزن:الغضبمنبخليطحمئةقالت

كل.ولادتيعلىليطمئنخالديأتلم،جمالياتصور-

معهنكانالماضيةالليلةفيمعيولدناللواتيالنساء

ويرافقونهن،أنرهنمنويشذ!ن،معهنيتعاطفون،أزواجهن

بعدالورقاكئاسفيأحذيتهنويحملون،الوضعحجرةإلى

حجرةإلىيأخذهنالذيالمتحزكالكرسيعلىيجلسنأن

ودعا?أعصابوتوترقلقفييبقونذلكبعد.الوضع

منتسعهمدنياتكادلابالولادةئذشئرونوعندما،وضراعة

،طعامعنبحثأللخروجتهأهبالشمسأشرقتوحين

البلديةعمالومز،الميتالرصيفإلىعادتقدالحركةوكانت

.الحشراتويبيددنالنفاياتيلتقطونالصباحأولفي

أمامهوسذتالبالوعةعليهاقتحمتداكنةأبخرةفداهمته

السائمالبخارملأماوسرعان.الخروجيستطعفلمالمنافذ

معالبالوعةفيالمياهوحملته،القاعفيميتأفسقطجوقة

لها.إفطارأسمكةالتهمتهحيثالكبيرالبحرإلىأخرىأشياء

بأبيالملالبالعاريراجلبنناحلعنزعموهماهذا

فداعبتهمساءذاتهائمأيمشيكانإذ،المطحونجائع

صرصورأ،صارجائعأباانيزعموالملكنهم،طائشةنسمة

شيئأ.وأبناذهامسحوقةعنيخبروالمكما

اس

فيالنظاقةوعاملاتالممزضاتعلىالنقودفيوزعون،الفرحة

يقوموالدهفإنالمولوذالممرضاثئحضروعندما،المستشفى

عليهاويطمذنحجرتهاإلىوأفةويصحبه،أذنهفيبالأذان

إ.ولديأذنفيأحذيؤذنلمجمالياتصؤز.ينصرفثم

التوئر:تخفيفيحاولوهوجمالقال

هؤأين،أذنهفيأؤذنسوفأنا،عليكمالا-

بكآبة:حمئةقالت

يحئنيلاخالدأانأعرفانا.قليلبعدشئخضرونه-

كيفوالوحيد،الأولابنهولكن.معيالعيشيطيقولا

منذزةقلبهفيتوجدألا؟القاسيةالطريقةبهذهيتجاهله

.؟!والحنانالعطف

مدافعأ:جمالرد

وجودلا(شياءتتخئلينإنك؟يحبكلاخالدأإنقالقن-

؟الولادةبموضوعالماضيةالليلةفيأحدآخبر.هلثم.لها

:محتدمبغضبوقالتللكلامالأمانبرت

الأيامهذ.انيعرفانه؟جمالياالفارغالكلامهذاما-

ذلكمنالرغموعلى،زوجتهلحملالأخيرالشهرنهايةهي

بالهدوءينعمظبيابوفيوالدتهمعكاملشهرمنذمقيمفهو

.البال!راحة

موضحأ:جمالقال

جانبها.إلىبقائهإلىوتحتاجمريضةوالدته-

النقماش:فيالأخثاشتركت

إليه.تحتاجولابناتواربعاولادستةلهاوالدته-

:جمالقال
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الاع!بر.ولدهاولكنه-

واضح:بأسىححئةقالت

أنانيإنسانإنه؟أختكضدجماليالهتنحازكيف-

فيكاملشهر.طئبوشعورإحساسلكلفاقدمتغطرسمتكثر

ويذلني.ويهيننييعئفنيلكيمرتينإلابييتصلولمظبيأبو

القضية:ليوازنجمالقال

الحملفترةفيجدأحساسةكنتأنت،حبيبتييا-

قليلأ.عليكفقسا،زوجكأهمل!توربما،كثيرأوتتضايقين

جلستهافيواعتدلتنفسهاعلىحصئةتحاملث

:الجارفكالسيلفمهامنالكلماتوانهمرت

صباحكلبعينيئ،أخدمهوأناسنتين؟!زوجيأهملثأنا-

شهئأدسمأإفطارالهأطبخ،كالخادمةالحفامفؤطلهاًقذم

غترته،النظافةغايةفيملابسنلهأعذربعه،إلايدعكللاكاملأ

مكتبهإلىيخرجلا،مكويةإزاراتهحتىمكوئة،كناديره،مكوية

...زفافهليلةفيعريسوكأنهوبخرتهعطرتهوقدإلا

إليها:الأمانضفت

.ظفركيستأهللاإنه،حبيبتيياالفهوالكاملكاملةأنت-

:المهتاجكلامهاحمثةواصلت

أكلةيذكرلموأعطرها،ابخرهاالفراشاغطيةحتى-

..لهوطبختهاإلااشتهاها

ثانية:مرةالأم

طبخها،جودةبمثلامرأةتطبخلاكلهالحيئفي-

فكأنهابالخضاركانتولومرقتها،الشيكولاتهمثلهريستها

واللهإنهائها،بعدالصحنتلحسينعصيدتهاالفاخر،باللحم

طبخهامنيومكلليترسلأنمنهالطلبتالحياءلولا

اللذيذ.

:استرسالفيحمثةقالت

الخطوبةلحفلاتالدعواتعشرات؟زوجيأهملثأنا-

أسواقأبثتها،ولاالزبالةفيأرميهاالميلادوعيدوالزواج

ومسلجديدكلحاملةأبوابهاافتتحتعديدةومحلاتجديدة

فلأأحيانأتمرضهذهالحبيبةأميأمي،حتى.قدميتحلأهالم

وصديقاتيقريباتيصختها،علىوالاطمئنانزيارتهامنأتمكق

ويطلبالعادةتقتضيكمازياراتهنأرذولابانتظامأزورهنلا

بشؤونه.والاهتماملخدمتهالبيتفيابقىلكيذلككل.الأدب

ثالثة:مرةالأم

نأالنساءنسيتلقد،صحيحالعظيموالله،صحيح-

حئةوهيالمجرمدفنهالقدكالقمر.وجميلةلبقةبنتأعندي

.الناسعنؤخحثهاالترابعليهاأهالئرزق،

حمئة:تابعت
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أعلنجفن،لييغمضلابحفى،اصيبأومرضإذا-

تتسزبلاحتىالنوافذجميغاقفلالبيث،فيالطوارئحالة

سريرهعندكالحارسةأقفاليارد،الهواءلفحاتإليه

حتىالدواءيريدأنهينطقيكادولا،طلباتهكللتلبيةمستعدة

الثلأجة.منلهأجلبهلكيكالمجنونةأركض

رابعة:مرةالأئم

الأجربالكلبمثليصبحيمرضعندماوهو!المسكينة-

.الأسبابوأتفهأبسطمنويتشكىيذن،شعرهابتلالذي

وقالت:حمئةتنفدت

له،أشذبهولحيتهشاربيهشعرحتى؟زوجيأهملثأنا-

طالت.إذالهأقصئهاورجليهيديهاًظافرحتى

والضغط،الحرارةتقيسلكيمصريةممرضةدخلت

:محذرةقالتحمئةتنتابالتيالهياجحالةشاهدثوعندما

تحتاجين،الولادةتأثيرمنوضعيفةمتعبةزلتماأنت-

سيئة.لمضاعفاتتعرضتوالاتامةلراحة

وقالت:ضعيفةابتسامةحصئةاغتصبت

.صغيرةعائليةمشكلةهذ.،عليكلا-

:الكبرىالأختقالت،الممرضةخرجتعندما

نأالواضحمن،صغيرةوليستكبيرةمشكلةإنها-

.يريدكلاخالدأ

بغضب:الأمقالت

قرئهالوغدهذا؟تريدهانهاقالومنالنار.فيليخلد-

عيد.وفرافةحزن،

:وقالجمالتدخل

السوء.بهذاليستالأمور،أعصابكهذئيأمي،يا-

وقالت:والدتهاكلاممعححئةتعاطفت

جهئم!إلىليذهب،أطيقهلا،أريدهلا-

وقالت:أفهااحتضنتها،فبكتالعبرةخنقتها

منالزواجمنتشزفلقد؟نفسهيظنمن،السافل-

كانتوجذته،جدكعندبخارأكانجدهأننسيهل،ابنتي

تزكمالتيالباليةالخرقلبستوقدالسوقفيالسمكتبيع

النتنة؟برائحتهاالأنوف

الملاحظة:تلكمنمتضايقأجمالقال

.الكلاملهذاداعيلاامييا-

بغضب:أفهقالت

نحن.ومنهوقنيغرفأنيجب،الحقائقتكشفانبدلا-

فيهاوضعالتيالعربةتدفعوهيالهنديةالممرضةدخلت



السرير،منالأيمنببالبوضعتهالزرقاء،بلفافتهالطفل

بقبلاتهنعليهوانهلن،والخالةوالجدةللأمعليهتحفقت

اية...باللهححئنتك...أحلاهما..."فديته:وتعليقاتهن

..غناتي...عيوني...الغالي...حبيبي...اتالمعوذ...الكرسي

الحرير...مثلشعره...أنفهأروعما...عيونهاجملما

القطةمثلأعذبهما...شكونيكشوكوشي.....،كتكوتي

..".الصغيرةالبيضاء

:جمالقال

.والدهيشبهإنه-

حصة:احتخت

خاله.علىيطلعالولد:يقولالمثل،يشبهكإنهلا،-

أختها:قالت

كليهما،منأجملإنه،خالهيشبهولاوالدهيشبهلاإنه-

أجمله.مافذيته

باستياء:الأمقالت

السماويةالهبةهذهأحديتركهلالمنحم!؟والدهاين-

العفليعة؟

فقالت:قنبلتهاالأختفخرت

معها.أنهبدلا-

:الأمتساءلت

هي؟-من

ثابت:بيقينالأختقالت

منزواجهقبلخطبهاقدكانالتيظبيأبومنقريبته-

حصئة.

:جمالقال

شيء.كلوانتهىرفضتهعائلتهاولكن-

ذكرتها:التيالمعلومةتوكدوهيالأختقالت

مؤخرأوالدهاتوفيوقدالآنحتىتتزؤجلمزالتما-

المتكزرةخالدوزيلرات،كبيرةوعمارةطائلةأموالأودرثت

شيء.كلوتكشفتوضئح

بغضب:حصئةقالت

!أريدهلا،أريدهلا،إليهاليذهب-

:جمالقال،مؤلمبنشيجبكت

تبكين.عندمانحزنكأنا،تبكيلا،أختيياعليكهؤني-

دموعها:مغالبةتحاولوهيقالت

أنلالبكاء..مننفسيمنععلىاقدرلااسفة.-.أنا-

...أنملمالماضيةالليلةطيلة...أسترحلمالوضعبعد...تعبانة

زارها...الليلطيلةتصرخكانتالمجاورةالحجرةفيجارتي

مكتبمنبالقربحجرتي...الصراخعنتتوففولمأطباءعدة

قلبيالفجر...طلوعحتىبثرثرتهنأزعجنني...الممرضات

.أموتسوف...اموتسوف...الألمأحتمللا...بشدةيؤلمني

فائق:بحنانوقالتبللقبلاتوأمطرتهاامهلاحتضنتها

نإ،حبيبتيياعدوكيموتاللهشاءإن،عليكاللهبسم-

..عينينوريايكرهكالذييموتاللهشاء

وقدجمالأمخاطبةوقالت،بكاعهاححئةواصلت

كلامها:اضطرب

سوف...ؤاقئئهاسذئئهلزيارتيجاءلو.ء.خالداأريدلا-

...الجوهرةهذاالولد...هذايستأهللاإنه..ءالكلبمثلأطرده

...الحبيباخيأنتمنحم!......سافلحقير...إنسانإنه

إلىوتأخذهالحلوىلهستشتري...ولديتربيةفيستساعدني

ستشرف...المدرسةفيأمرهوليستكون...الاعاعابمحلات

...إلهييا...مرضإذاالطبيبإلىستأخذه...تعليمهعلى

احتاجلن...بنفسيارئيهسوفأنا..ءابنيإئه...أقولماذا

...لهحياتيكلسأنذر...احدإلىيحتاجأجعلهولن..لأحد

أمهاصدرفيوجههاووضعتالكلأمعنتوففت

الغزار.للعبراتواستسلمت

الذيالكيكتدعكلكانتالتيالكبرىأختهإلىجمالنظر

بغضب:لهاوقال،تلمسهفلملحمئةالممزضةأحضرته

عملك،نتيجةرايتهل-

ببلأهة:وقالتفمهامسحت

شيئأ.أقللمأنا-

خالدخطيبةعنالمختلقةالقصةوتلكشيثأ،تقوليلم-

السابقة؟

لاكاملشهرتتجاهلها،أنتريدلماذا،حقائقإنها-

التلفون،فيويهينهاولادتهلليحضريأتيولان!جتهيزدر

علاقاته.كلعنكامننيظبيأبومنصديقاتي

فارغلت.لنساءسخيفةثرثرةهذه-

منك.اكبرأناعلي،تغلطلا-

تلكفيدخلخالدأولكنحلذ،بكلامعليههايرذأنأراد

الجميع.دهش،كبيرةحمراءوردةيدهأفيكانت.اللحظة

شعرهاإصلاحأرادت،بسرعةدموعهاحمئةمسحت

:اضطرابفيوقالتوثوبها،

إ!أتيتلقدخالد،-

يبتسم:وهوقال

نإحتىكبيرةبسرعةأسوقكنتلقد،حبيبتييانعم-
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ستكونهذه.ظبيوابودبيفيمراتثلاثأمسكنيالرادار

هلسعيد.وأناالرادارغرامةفيهاسأدفعالتيالقليلةالمرات

بخير؟أنت

شحوبه،منجانبأأزالتعريضةبابتسامةوجههاأشرق

وقالت:

كثيرأ.إليكاشتقثلقد،حبيبييابخيرأنا-

فيالحمراعالوردةوضعوجبهتها،خديهاعلىقئلها

:وقالالسريرطاولةعلىالتيالكأس

ة

النا!يمماكهعتكلثيرآيلو

الذيللرجلإنهيقولونالناسسماعهعندكثيرأيسز

ووجاهةجميلةوزوجةمالأ:اطرافهمنالمجذجمع

المشغولية"دائم،بإشارةينالهيريدهما.نافذةاجتماعية

يتركحتىالمنزلمنيخرجإنما:تفكيرهتأخذوزوجته

وما،اليوميللتسو!الطعامطاولةعلىالمالمنمبلغألها

منعقدماوالسوليتيرمنبخاتميفاجئهاحتىيدخلهاني

سداسئةبماسؤأو،نادرةبأحجارمطئمةساعةلمأواللولؤ،

بزاقة.

تنتقلالأرضيةالكرةمنباردجزءلهاصيفكلفي

في.وتهواهلهايطيبماالىوتطيرتشاء،أينماتحط:إليه

تحمل:إليهتنتقلالأرضيةالكرةمندافىجزءلهاشتاءكل

يخدمقنلها.منعشهواعالىوتطير،فاترةشمسفي

السرورإدخاليمتهنفنوعندهاووجهها،،ورجليهايديها،

الىيتسابقفنوحولها،فتناموتتثاعبفتسعدنفسهلالى

الضحى.عندالألحانبدأحملإيقاظها

لهايغزلمرة:وممتعجديدبكلبمفاجأتهاالتفئنذدن

لنفحاتهيرتعشبطيب"يفاجئهاومرة،اغنيةالض!خيوطمن

رابعةومرة،الولهىالطيورأنغاتمئسمعهاومرة،المكانفضاء

حلمئةمدنأالسماءمنلهاوئنزلالماء،منالقمرلهائخرج

امزلديه.الصغيرةالقلبوأشياءالوصافةيمتهنجوابىفيها

سوىيرىلامدنفعاشقفهو،الكبيرةالأمورمنسعادتها

الحسد.ويخشىقلبهاعلىملكأنفسه

واشتئمعرق،برائحةفشعر،فجأةمخدعهالىعاد

قلبهاالىخنجر.يصلأنوقبل،العينينفيارتباكها

،هداياك"هذه:قائلة،مرتعشتينبشفتينيدهقئلث،العطش

سنة".عشرينمنذالباردةالليلةهذهفياحتجتك

.الإماراتفيالقصةكئابروادوعن،صحفي-+

601ابلآدا

هوأين-

الزرقاء:بلفافتهطفلهاإلىتشيروهيقالت

أردتإذاسألوني.حبيبي،يشبهكإنهجميلأ؟...أليس-

نأاردتأجاوبهم،لميكبر.حتىأنتظرأواليوميختنوهان

تقول؟ماذا...أستشيرك

ناالأمارادت.هامسحنونحديثفيالزوجاناندمج

منجميعأوخرجوا،وأختهسحبها"جمال"ولكنشيئأ،تقول

وراعصم.البابوأغلقواالصغيرةالحجرة

!اليربي

الق!ةجيةيرف!وهوالوجلىافل!وب

المدفاةالمدهوسةالقطةجئةيرفعوهوالرجلاضطرب

ولم،منزلهمنبالقربرملئةبقعةفيدفنها.الشارعمن

كالمعتاد.عائلتهمعالغداءطعاميومهايتناول

بجلنبقفصهداخلالعصفورماتيومنفسهالشيءفعل

الطبيبالىأخذ.يومها.غامحزظرفبسبب،المجلسباب

وفعل.المحزنموتهسببمنللتماكدجثتهتشريخطالبأ

ل!اللوهة،ابطائرالحيئفيالأطفالمنسمعيومنفسهالشيء

مكانمنالقريبالميناءفيالقوارباحدتحتالمختنق

حمايةلجنةرذيسالىالرطبةالطاذرجثةحمليومها،سكناه

وضعفهزمهبسببماتباأتهاقنعهالذي،المدينةفيالبيئة

علىالمقابلةفياصز.فاعلبفعلأوالتلوثبسببلاجسمه

اسمهوسخلالتبزع،سبيلعلىنقودمنجيبهفيماقبول

البيئة.حمايةلجنةفيوعضودائمكمتطؤع

كانولوداعته،الليلفي.نومهأثناءيبكيكانرفتهومن

اباذهممعاملةسوءاليهيشكون،حولهيتحفقونالحيأطفال

بشذة،ليقزعهمبيوتهمفييزورهمفكانلهم،وامهاتهم

بابتسامة،الإنسانيالسلوكهذامنهيتقئلونوكانوا

حميعي.بصدقله!لعتذدلن

له،محئتهاعدمتبديالتيالوحيدةكانتسعيدزوجة

بعدمويتهمونهامنها،ذلكبستغربونالناسجعلماوهو

مسيرهفيقدما.ترتبكرجلمعالقلبوقسوةالإخلاص

تسعى.زاحفةأونملةيطأأنخشية

وينتهيالليلمنتصفبعدعمله)أبوحمد(سعيديبدا

منهكأ.منزلهالىويعود،الأولىالفجرساعاتفي

الىشبابهايسحب،الآمنةالبيوتزيارةمهمتهكانت

!الموتحتىالتعذيبغرف


